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  " أحكام بيع وشراء حلي الذهب والفضة" 

 جدة : مجلة جامعة الملك عبدالعزيز : الاقتصاد الإسلامي

 ٦٨-٣٧ص ص  ،م)١٩٩٧هـ/١٤١٧( ،٩المجلد 

 
 تعليق : عبدالوهاب بن محمد ريحاوي

 سور -حلب 

 
اد الإسلامي" المجلد التاسع، بين يدي بحثكم المنشور في مجلة جامعة الملك عبد العزيز "الاقتص

وموضوعه أحكام بيع وشراء حلي الذهب والفضة، والذي أخرجتموه في كتاب بنفس العنوان، فجزاكم 
الله خير الجزاء مع التقدير لعلمكم وحسن استخراجكم للأحكام المناسبة لحاجة المسلمين المعاصرة 

 . من الكتاب والسنةضمن ما جاء في أقوال الفقهاء القدامى الذين استنبطوها 

المخالف الذي هو وكذلك أقدر فيكم الجرأة العلمية في اختيار رأي ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
ن حلي الذهب والفضة هي سلع وقد خرجت٨٤لرأي الجمهور ولقرار مجمع الفقه الإسلامي رقم   ا، 

 ً ما أثما لأوراق ، وبذلك لم تبق من الأموال اللصياغة والصنعة عن كو ربوية فجاز بيعها بجنسها و
لتفاضل والنساء (ولم يبق لهذه المهنة خصوصية ربوية) وإنما تمارس كسائر المهن والتجارات  النقدية 

) من البحث وكما جاء في مقدمة البحث ١٤لآداب الشرعية والأحكام العامة كما جاء في الفقرة (
بل تصير  اة إذا ما صنعت وصيغت لم تعد أثما "نقودً (وتعليل الجواز عندهما أن حلي الذهب والفض

لذهب والفضة وسائر الأثمان،  سلعة كسائر السلع، وعندئذ فلا ر في مبادلات حلي الذهب والفضة 
لتفاضل والنساء).  فيمكن أن تجري هذه المبادلات 
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 : وفي هذا لدي بعض الملاحظات أوردها للبحث والمناقشة ابتغاء الوصول للحق

اختلفوا من هذا الباب فيما تدخله ) من البحث، قال ابن رشد (١٥جاء في الفقرة ( -أولا
لخبز ،مما أصله منع الر فيه ،الصنعة س ببيع ذلك متفاضلاً فقال أبو حنيفة ،مثل الخبز   : لا 

 .وهو البر) ،"لصنعة عن الجنس الذي فيه الر، لأنه قد خرج ومتماثلاً 

ب والفضة على الخبز بجامع الصنعة فيهما قياس مع الفارق لاختلاف أثر فقياسكم حلي الذه
بعكس حلي الذهب  ،اعن صفة القمح وأصبح اسمه خبزً  افالصنعة في الخبز أخرجته كليً  ،الصنعة فيهما

مابل بقي الأصل وهو  ،فالصنعة لم تخرجهما عن أصلهما ،والفضة والثمنية  ،من الذهب والفضة أ
فهي ليست جوهرية (بخلاف  ،لصنعة التي دخلت مؤقتة وبوجود الرغبة فيها "في شكلها"قية فيهما 

ما قلتم في الخاتمة إن الصناعة جوهرية) فإذا زالت الرغبة في هذه الصنعة "الشكل" عادا إلى أصلهما 
 وهو الذهب والفضة.

حية نية قياس مصنوع القمح على مصنوع الذهب والفضة ،هذه من  حية  يصلح  لا ومن 
قي الأصناف الستة التي ذكرها رسول فالأصناف الستة  ،لأن علة الر فيهما مختلفة عند الفقهاء عن 

لملح مثلاً   الله لتمر والملح  لشعير والتمر  لبر والشعير  لفضة والبر  لذهب والفضة   : الذهب 
صحيح ". بيد كيف شئتم إذا كان يدا  فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا ،بيد ابسواء يدً  بمثل سواء

 .٤/٨٩ "مسلم بشرح النووي

لعلة إلى قسمين فقالوافقد قسم الفقهاء هذه  : الذهب مع الفضة والعلة الربوية الأصناف 
 فيهما الثمنية على رأي أكثر الفقهاء أو الجنس مع الوزن عند الحنفية.

ا مطعومة أما الأربعة الباقية فالعلة الربوية فيها الكيل مع ا لجنس عند الحنفية وعند الشافعية أ
ا الاقتيات مع الادخار "مصادر الحق"   .٣/١٩٨والمالكية أ

ذا لا يصح قياس المصنوع  ،وهذا يظهر العلة الربوية فيها غير العلة الربوية في الذهب والفضة و
 والفضة على المصنوع من الأصناف الأربعة الباقية ومنها الخبز. من الذهب

لأوراق النقدية لأجل فيه غرر فاحش لأن أسعار الذهب  -نيا بيع حلي الذهب والفضة 
لساعات تغيرً  م بل  لأ ربما يصل الارتفاع أو الانخفاض إلى  اا كبيرً والفضة وهما أصل الحلي تتغير 

 يدري مما يؤدي إلى الإفلاس والخصومات والمنازعات لا ،نصف السعر المتفق عليه عند حلول الأجل
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ما لاتجار  ويفسد العقد على رأي  اوالغرر معتبر في البيوع إذا كان فاحشً  .مداها إلا من عمل 
 .)٨٧ص ،للصديق محمد الأمين الضرير ،جماهير العلماء (الغرر وأثره في العقود

لتفاضل والنساء بجنسها لأجل الصياغة سدت ذريعة الر  -لثا بيع حلي الذهب والفضل 
لأجل  ،) من البحث١٥ة إلى ر القروض كما جاء في الفقرة (الموصل لأوراق النقدية  ولكن البيع 

 : فتجار الحلي ينقسمون إلى قسمين ،هو ر بعينه والواقع العملي يظهر ذلك

لأجل  -أ ذه الصفة ،لأوراق النقديةقسم يتعامل  لسوق   . وهؤلاء مرابون معروفون 

لذهب المصوغ إلى أجل فيكون المؤجل حليً  -ب فكأنه قد  اتبرً  اأو ذهبً  اقديمً  اتجار يتعاملون 
م يعتبرون  ،وإقراض الذهب والفضة لا غبار عليه ،إلى أجل اأقرضه ذهبً  وهو الأصلح لتجار الحلي لأ

حهم يق ،اأو هبوطً  ابغض النظر عن قيمته الورقية ارتفاعً  ارأس مالهم ذهبً  لذهبحتى أر ا   ،ومو
عنده  فإذا أصبح ما ،من الذهب بخمسين كيلو غراما فالواحد منهم يقيم رأس ماله في أول العام مثلاً 

ع أو  ،دون النظر إلى قيمتها الورقية افي آخر العام يعتبر الخمسة ربحً  وخمسين كيلو غراما خمسا فإذا 
، ولذا يرفض التاجر غير المرابي بيع الحلي اشترى الحلي بجنسه لم يكن إلا ضمن ما يملك من رأس ماله

 ،بغير جنسه في النساء

 .عمل ضمن أعماله التجاريةلأنه  -ب    غير مرابٍ  لأنهأ ـ 

أو قيمته  اوعند حلول الأجل المتفق عليه (البيع الجنس) يخير المدين أما أن يدفع المتفق عليه ذهبً 
اء المبادلة عملية صرف والصرف جائز، فقد ج وتنقلب ،لأوراق النقدية بسعر يومه الذي يقضي فيه

لدرهم لا فضل بينهما)(: قال رسول الله قال) (في حديث علي  لدينار والدرهم   ،: "الدينار 
فمن كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب ومن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق والصرف 

 .ط حلبي) ٢/٧٦٠هاء وهاء (ابن ماجه 

رسول الله  فقلت  ،في بيت حفصة) (: أتيت النبي قال) (مر عوكذلك لحديث ابن 
نير  لدراهم وآخذ الد لدينار وآخذ الدراهم وأبيع  لبقيع فإني أبيع  رويدك أسألك إني أبيع الإبل 

خذها بسعر يومها ما ") (. فقال رسول الله آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذهو  س أن  لا 
 ."تحقيق عزت عبيد الدعاس )٣/٦٥١أخرجه أبو داود (" لم تفترقا وبينكما شيء
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، ٢٦ج ،والصرف إذا كان أحد النقدين في الذمة جائز عند أكثر الفقهاء (الموسوعة الفقهية
 .)٣٦٦ص

المهم في هذا أن الدور النقدي للذهب والفضة قد تضاءل كثيرا، ): (١٨جاء في الفقرة ( -ارابعً 
النقدية" وليس من السهل أن يعود العالم إلى تنقيد الذهب كما  وغلبت عليهما السلعية لا الثمنية "

ً  ،كان) ما أثما ، وهذا الإخراج فالقول إن الذهب والفضة غلب عليهما السلعية إخراج لهما عن كو
ما أثمان. والبحث عن العلة لأالف للنص والإجممخ لأصل لا  الحق شيئً اع اللذين ينصان على أ
 لأصل.دخل الفرع وأخرج الأ

فالعلة إذا وجدت في حكم لم ينص عليه فهل نلحقه بحكم المنصوص عليه ونخرج الأصل وهو 
ً  االذهب والفضة من الثمنية واعتبارهما سلعً  فهذا أمر  ،وندخل الفرع وهو الأوراق النقدية واعتبارها أثما

 غير معروف في الفقه.

فصندوق النقد  ،خلان في أرصدة البنوكحتى في عالم الاقتصاد فهما من الأثمان حتى اليوم فيد
لنسبة لحصص الأعضاء أن يكون الربع من الذهب الخالص   دولية الدولي وهيئات كثيرة تشترط 

أما الأوراق النقدية فالثمنية  ،فالثمنية فيها ذاتية لا يستطيع أحد إلغاءها ،والباقي من العملات الورقية
وما أرى القول إن السلعية غلبت على  ،ا أن تخفضه أو تلغيهفيها اعتبارية تستطيع الدولة التابعة له

ن سلعً  اء علة الثمنية  ،كبقية السلع االذهب والفضة كأنه تمهيد للدخول على جعلهما في بحث  وإ
 وجب علينا التفتيش عن علة جديدة لهما. وعندئذ ،فيهما

به يتفاعل مع الواقع  على هذا البحث القيم الذي هو جديد في نية أشكرك مرة اوأخيرً 
لنساء افما من مسلم إلا ويبيع ويشتري حلي الذهب نقدً  ،العملي للمسلمين فبحثه حاجة ملحة  ،و

لأجل لأوراق النقدية  ففي سعة صدركم المعهودة في  ،وإن كنت قد أوردت وجهة نظري لبيع الحلي 
ك على التحفظ وحض تجار الذهب على العلماء أن تتقبلوها بروح المحبة والإيمان العميق الذي دفع

لأحوط وذلك بقولك  لأحوط  على العمل على أننا ندعو تجار الذهب والفضة (في المقدمة العمل 
ماء واستحباب العمل برأى كلما أمكن لاستحباب الخروج أو التقليل من الخلاف الفقهي بين العل

ستحب للمسلم أن يخرج من الخلاف بين المهم في هذا أن الم) "٢٠) وقولكم في الفقرة (الجمهور
 ."العلماء وكلما أمكن

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /MEA ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


